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يــا بشكــل مــزدوج لصالحهــا ولغــير صالــح تســتخدم الــدول الغربيــة قضيــة المقــاتلين الأجــانب فى سور
السوريين بالضرورة، من ناحية فهم يبررون بطء التدخل العسكرى وعدم فعاليته في الإطاحة بالأسد
ــدماء ــالين ب ــة التــدخل الــبرى غــير مب بوجــود المقــاتلين الأجــانب وتهديــدهم لسلامــة قــواتهم في حال
يــا كلمــا طــال بقــائهم علــى أراضيهــا، مــن الســوريين الــتى تــراق يوميًــا ولا بتهديــد هــؤلاء لمســتقبل سور
ــة مصالحهــا عــبر ــاني لحماي ــادر وأن ناحيــة أخــرى، تســا الــدول الغربيــة إلى اتخــاذ قــرارات بحســم ن
يــا اســتصدار قــرار ملــزم للــدول “بالإجمــاع” مــن مجلــس الأمــن بمنــع مواطنيهــا مــن الســفر إلى سور
واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الأصلية، لا يمكن التقليل من خطر المقاتلين الأجانب في
يـا علـى دولهـم الأصـلية في حالـة عـودتهم، لكـن مـن المؤكـد أن خطرهـم الحـالي والمسـتقبلي علـى سور
يا أشد في حالة بقائهم، من هنا، وبعيدًا عن الدعاية الغربية في هذا السياق، هناك حاجة عربية سور
لفهـم هـذه الظـاهرة واسـتشراف أبعادهـا مـن جهـة مساهمـة المقـاتلين الأجـانب المعـارضين للأسـد في

الوصول لاتفاق سلام بين الأطراف الرئيسية في النزاع الدائر، ومصيرهم بعد انتهاء الحرب.

يا بلغ حوالي  ألف مقاتل يحلو للغربيين التهويل من الأمر بذكر أن عدد المقاتلين الأجانب في سور
 عامًا منذ  سنوات فقط وهو ما يساوى أربعة أضعاف العدد في أفغانستان خلال  خلال
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أو في البوســنة والهرســك خلال  أعــوام مــن  حــتى اتفــاق دايتــون في ، في هــذا الســياق
كبر المشاركات يتناسى الغربيون أن الحرب الأهلية الإسبانية ( – ) شهدت واحدة من أ
كــثر مــن . مقاتــل مــن حــوالي  جنســية للمقــاتلين الأجــانب علــى الجــانبين، حينمــا شــارك أ
مختلفة تتراوح بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في الشمال إلى فلسطين في المنطقة العربية، إذن
يا لم تبتدع هذه الظاهرة، ولا هي ظهرت بشكل مفاجئ أيضًا، حيث لم يكن هذا العدد بهذه فسور
الضخامة عند بداية الحرب ( ألف فى ديسمبر ) ولولا تلكأ الدول الغربية في إسقاط الأسد
مبكــرًا لمــا وصــلنا لهــذا الفــراغ الــذى اســتدعى الجهــاديين لملأه ومــن ثــم اســتدعاء الغــرب مــرة أخــرى

لهزيمته التي لم تكن منذ غزو العراق.

يــون في الــداخل إلى المقــاتلين الأجــانب بنظــرة إيجابيــة لمســاهمتهم في جلــب الأمــن ربمــا ينظــر السور
والعدل ومحاربة الفقر من خلال تسيير دوريات الشرطة وتشغيل المحاكم وتوفير الوظائف وتقديم
المعونات، لكن هذا في ذاته مكمن الخطر من حيث تمكُن هذه التنظيمات بعناصرها الأجنبية من
ية ير نهاية الحرب وشكل النظام بعدها، الأخطر من ذلك هو تشبيع التربة السور لعب دور في تقر
بأفكـــار تكفيريـــة ستصـــعب مـــن إمكـــان الوصـــول لاتفـــاق سلام يتضمـــن مشاركـــة للســـلطة وتقـــديم
يــا الحاليــة، كلمــا طــال أمــد ضمانــات للأقليــات واعتمــاد الديمقراطيــة كنظــام ســياسي في حــدود سور

يا كلما ازداد توغلهم في المجتمع وتوسدهم لمواقع سلطة لن يتخلو عنها بسهولة. الأجانب في سور

يــا يهتــم الغربيــون في دراســاتهم للأمــر بإحصــاء جنســيات المقــاتلين الأجــانب وطــرق تســللهم إلى سور
وشبكات تجنيدهم داخل بلدانهم الأصلية واحتمالات عودتهم وتطبيقهم لما تعلموه لتنفيذ أعمال
إرهابية، بلغ الاهتمام بالأمر لدرجة إنشاء فروع لدراسة هذه الظاهرة في الجامعات ومراكز الأبحاث
يا،” فيما لم ينشأ ما يقابلها ناهيك عن المؤسسات الأمنية الغربية فيما يعرف بـ “العائدون من سور
يـا” و”البـاقون فيهـا” يـا أو العـالم العـربى لمـا يجـب أن يعـرف بــ “القـادمون إلى سور مـن دراسـات في سور
و”الراحلـون عنهـا”، هكـذا فـ قـد يهتـم بأسـئلة مـن نوعيـة: أيـن يقبـع المقـاتلون الأجـانب، ومـع مـن
يقاتلون وكيف، ومن أجل ماذا؟ أسئلة ستساعد الإجابة عليها في استشراف هذه الظاهرة والتحرز
لتـــداعياتها الســـلبية وإمكـــان تلافيهـــا مـــن خلال اعتبـــارهم عنـــد التفـــاوض مـــن أجـــل إنهـــاء الحـــرب

واستيعابهم في كافة سياسات التهدئة في فترة ما بعد انتهاء الحرب.

لا يشكــل المقــاتلون الأجــانب مشكلــة كــبيرة أثنــاء الحــرب في العــادة طالمــا يقــاتلون جميعًــا تحــت قيــادة
موحــدة تــأتمر بــأمر الجبهــة الــتي قــد انحــازوا إليهــا، في هــذه الحالــة يكــون هنــاك انضبــاط كــبير وعــدم
تناقض في الأهداف بين المقاتلين الأجانب والقوى المحلية وهو ما يقلل من أضرارهم أثناء وجودهم
ويسرع من رحيلهم بعد انتهاء الحرب، هكذا كانت المجموعات المسلحة التي تساعد الجمهوريين في
الحــرب الأهليــة الإســبانية ومجموعــات المجاهــدين المنضــويين تحــت قيــادة علــي عــزت بيجــوفتش في
يــة، حيــث يشكــل تــو المقــاتلين حــرب البوســنة، تظهــر هــذه الأبعــاد بشكــل ســلبي في الحالــة السور
الأجانب على فصائل سورية مختلفة ومن ثم انضواءهم تحت قيادات مختلفة ليست بالضرورة
متفقة على الهدف النهائي من الحرب ولا على شكل النظام السياسي لما بعد الحرب أحد أبعاد خطر
يــة، لا توجــد معلومــات دقيقــة عــن حجــم المقــاتلين هــؤلاء المقــاتلين علــى اســتمرار أمــد الحــرب في سور
الأجانب في كل فصيل مسلح، لكن بشكل عام تميل الفصائل الجهادية المتطرفة مثل جبهة النصرة



كــبر، ســيشكل تشتــت المقــاتلين الأجــانب بين الفصائــل وداعــش إلى جــذب عنــاصر أجنبيــة بشكــل أ
صــعوبة في الســيطرة عليهــم حــال انتهــاء الحــرب، إضافــة إلى ذلــك فــإن تبــاين مــواقفهم مــن قضايــا
يــة مثــل الديمقراطيــة والشريعــة وتطبيقهــا، نهايــة بتصــوراتهم حــول حــدود الدولــة الإسلاميــة محور
يا ديمقراطية مستوعبة المزعومة سيصعب من القدرة على استيعابهم في أي إطار تفاوضي على سور

للجميع في إطار حدودها الحالية.

يـا سـيكون صـعبًا وطـويلاً، لكنـه قـد يكـون صـحيحًا أن التعامـل مـع مشكلـة المقـاتلين الأجـانب في سور
ليس بالضرورة مستحيلاً، ساهمت العديد من العوامل مجتمعة في نشأة الظاهرة وتفاقمها، ومن
ثـم يتوقـع باختفـاء هـذه العوامـل أن يكـون مـن السـهل السـيطرة عليهـا وتقليصـها لحـدها الأدنى، لا
يمكن أن نتجاهل في هذا السياق الداعي الأساسي لوجود المقاتلين الأجانب وهو الحرب، فبتوقف
ــم التمهيــد لإخراجهــم، بعــودة ــا، ســيختفى الســبب الأســاسي لوجــودهم ومــن ث ــو جزئيً الحــرب، ول
اللاجئين والمهجرين إلى مساكنهم واستئنافهم لأنشطتهم اليومية سيكون هناك كثافة سكانية قادرة
على ردع الأجانب في حالة رغبتهم في استمرار القمع والحكم القسري للسكان، مع عودة السيطرة
يا أو من خارجها بالتنسيق مع دول الجوار سيصعب على المقاتلين على الحدود سواء من داخل سور
يــا ومــن ثــم رفــع تكلفــة الــدخول بشكــل كــبير، قــد تتطلــب الســيطرة علــى الأجــانب الــدخول إلى سور
يا النجاح في هزيمة داعش في العراق أو على الأقل قطع الاتصال بينها وبين حلفائها الحدود في سور
يــا مــن أجــل ضمــان اســتقرار الحــدود بين البلــدين ومنــع تسرب الأســلحة والمقــاتلين عبرهــا في في سور
اتجــاه أي مــن الــدولتين، هــذه العوامــل الثلاثــة مجتمعــة تبــث أملاً بــأن هــذا الكــابوس مقــترن فقــط

بالحرب والفوضى وعند حلول السلام سينقشع كما تُذهِبُ الريح التراب.

ستساعد الإجراءت السابقة في تقليص الظاهرة بشكل كبير، لكن رغم كل ما يمكن عمله، سيظل
يا بسبب العمل أو الزواج من سوريات، لا يجب هناك مقاتلون أجانب قد يفضلون الاستقرار في سور
يا لفترة ربما طويلة، حيث حدث ذلك في البوسنة أيضًا على الإطلاق توقع اختفاء الأجانب من سور
عندما تم تجنيس العديد من المقاتلين العرب والأوروبيين تقديرًا لجهودهم في الدفاع عن البوسنة أو
ية قد يبدو لزواجهم من بوسنيات وذلك بعد ن سلاحهم وإدماجهم في المجتمع، في الحالة السور
يــة للثــورة تتيــح التحكــم في هــذه العمليــة وعــدم خضــوع هــذا معقــدًا نظــرًا لعــدم وجــود قيــادة مركز
المقاتلين الأجانب لقيادة موحدة تضمن خضوعهم لأي اتفاق ملزم، كقاعدة عامة، كلما قل الطلب
علــى المقــاتلين الأجــانب، وارتفعــت تكــاليف دخــولهم واســتقرارهم، وقلــت فــترة إقــامتهم وارتبــاطهم

بالسكان، كلما سهلت إدارة قضاياهم والتخلص منهم لاحقًا.

كبر وأعوص من مشكلتهم مع دولهم الأصلية بعكس ية مع المقاتلين الأجانب أ  تبدو المشكلة السور
يا الحالية، إلا أنها قد تكون محظوظة لتوافر ما يصورة لنا الاعلام الغربي، على الرغم من أزمة سور
معلومات ودراسات كافية عن الحروب الأهلية وقضاياها بما يكفي لتقليل الخسائر وتسريع التعافي،
حينما يأتي أوانه، من الطريف أنه قبل نهاية الحرب الأهلية الإسبانية بشهور قليلة لم يتوقع أحد أن
تنتهـي قبـل سـنوات، ولكنهـا انتهـت، كمـا كـل شيء، تبـث هـذه الحقيقـة المنزويـة لوضوحهـا أملاً بقـرب
عودة الملايين من المشردين والمهجرين إلى بيوتهم في حمص وحلب وحماة إيذانًا ببدء مرحلة جديدة
لا تقـل أهميـة عـن كـل مـا سـبق، وبينمـا ذلـك كـائن، يتحسـب الغـرب لعـودة المجاهـدين ويعـد العـدة



لذلك ونبتهل نحن لمستقبل أفضل من كل أحلامنا. 

ير نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع التقر
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